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 المقدمة

 آله وصحبه أجمعين.وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 

 وبعد .

 يذكريات فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الشيخ علكتاب حينما شرعت في قراءة  
بعبارات وألفاظ رصينة سحرني أسلوبه في سرده لذكرياته الطنطاوي رحمه الله 

 .بأسلوب قل نظيره أسلوب السهل الممتنع و 

فجال في خاطري أن أدون ما يقع عليه بصري من كلمات وجمل تهز الوجدان 
 عليها . من دون التعليق بحلاوتها وسهولة عبارتها

ءُ شياللبلاغي افيها من السحر  قد لا يكونأذكر في بعض الأحيان عبارات قد و 
 . ما يغني عن ذلك الموعظة والتنبيه ولكن فيها من الكثير

وأنا لا أقول ولا أزعم أنها أفضل ما في الكتاب فإن كان ما أردت فالحمد لله وإن  
 كلٌ يؤخذ من قوله ويرد عليه .ف الْمُقِل   (1)جُهْدُ كان غير ذلك فالله المستعان فهذا 

 كتبه /                           

 الرشيدي الشليّه سعد لعبد العا

 الكويت/  فأبو يوس                                                
        Alrashidi2@gmail.com       

 

                                                           

 ( .1446ح4/227 عون المعبود)  باِلْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ و الطَّاقَةُ لْْهُْدُ باِلضَّم  الْوُسْعُ و ا : -رحمه الله  - قاَلَ الط يبِي  (1)
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حتى إن التاريخ نفسه لم يدرك ،  وفي الدنيا اليوم مدن كثيرة موغلة في القِدَم ◙
 .ولادتها

(1/21 ) 

أريد دمشق مَربَع أسرتي، ومَرتَع صباي، ومَغنى فتوّتي. فأين هي دمشق التي  ◙
 ؟ تشمّمتُ رياّها، ونشقت صَباها، ونشأت في حماها

(1/29 ) 

المدن كالناس تعيش وتموت، وتنمو وتشبّ، ثم تهرم وتشيخ، وربما ولدت طفلاً  ◙
 فزاحمها على مكانها وأزاحها عنه.فكبر الطفل 

(1/30 ) 

 . فوقفت أنظر وفي العين عَبْرة وفي النفس عِبْرة ◙

(1/32 ) 

فقد ألبسوني من ثنائهم ثوباً أطول من جسدي وأعرض فجعلوني أتعثرّ بذيوله إن  ◙
 . مشيت

(1/37 ) 

باللبن ما ولّّ الربيع وصوّح النبت جئت تطلب مني الزهر؟ من أين آتيك  أبعدَ  ◙
 وشاتي قد جفّ ضرعها؟ أين مني الزهر وروضتي قد يبس زرعها؟

(1/42 ) 
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 صار مسخاً زرياًّ لا إنساناً سوياًّ. ◙
(1/69 ) 

وحقيبة ساعي البريد فيها البشائر وفيها النذُر، يترقبه العاشق وينتظره التاجر،  ◙
تخفّف من نار  والأم التي غاب عنها ولدها تعدّ الدقائق لتأخذ رسالة منه تطفئ أو

الشوق في صدرها، والطالب يقف على الباب وبصره على أول الشارع ليرى ما 
يحمل إليه موزعّ البريد، هل يحمل خبر النجاح في الامتحان أو نبأ السقوط 

 .والخسران؟
(1/80 ) 

 . في هيبة مَلِك وتواضع عابد ◙

(1/105 ) 

مضيء بعده ليل مظلم، علوّ وانخفاض، وقوة وضعف، نهار : هذه هي الدنيا ◙
وشتاء باكٍ بالمطر بعده ربيع ضاحك بالزهر؛ لا يدوم على حال إلاّ الكبير المتعال، 
ثم تذهب الدنيا ويذهب هذا كله معها، ولا يبقى للإنسان إلاّ إحسانٌ قدّمه يرجو 

ثوابه أو عصيانٌ يخشى عقابه، إلاّ إذا مات على الإيمان وأدركَته نفحة من عفو 
 واللهُ }لا يغفِرُ أن يُشرَكَ بهِ ويغفِرُ ما دونَ ذلك لِمَنْ يشاءُ{.الرحمان، 

 اللهمّ اجعلنا ممنّ تشاء له المغفرة يا رب.

(1/122 ) 

 . وإن كانت أسماؤهم في ذاكرتي وذكرياتهم في نفسي ◙

(1/151 ) 
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الحسام والسنان وإنما كان القلم واللسان، والنضال بالمقال مثل  لم يكُن سلاحي ◙
 القتال بالنصال والنبال.

(1/153 ) 

 . ثم صاح صيحته التي لا تزال ترنّ في أذني من وراء اثنتين وستين سنة ◙

(1/155 ) 

أنا إنسان يدبّ على أرض الواقع، على حين يضرب الشعراء أمواج الْوّ بأجنحة  ◙
 النسور.

 ة؟فأين أنا من جِواء الشعراء الذين يحسبون أنهم يتعالون عن واقع الحيا
(1/163 ) 

 . فقيرة ولكنها ليست حقيرة في دارٍ  ◙

(1/173 ) 

ولكنها كانت كاصطدام الغصن بالغصن في الدوحة الباسقة والموجة بالموجة في  ◙
البحيرة الصافية، وأصلُ الشجرة واحد وماء البحيرة واحد، ولكنها ريح الصبا هبّت 

إلاّ الحركة، وهل في الحركة في الأصيل فأزاحت الملل وجاءت بالأمل. وهل الحياة 
 إلاّ البركة؟ خلافٌ ولكنه على السطح، وما في الأعماق إلاّ الألفة والاتفاق. غالباً 

(1/190 ) 

 . كل ما في الدنيا يولد ويموت، يقوى ويضعف، يعزّ ويذلّ   ◙

(1/194 ) 
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أما الشيخ عبد الرحمن سلام فهو الذي "جرأّني على امتطاء صهوات المنابر  ◙
ومقارعة الفرسان في ميادين البيان. والذي كان عجباً من العجب؛ إذا احتاج أن 

يتكلم في موضوع لم يكُن عليه إلاّ أن يفتح فمه ويحرك لسانه، فإذا المعاني في ذهنه 
والألفاظ على شفتيه والسحر من حوله، والأنظار متعلقة به والأسماع ملقاة إليه 

 والقلوب مربوطة بحركات يديه.

(1/202 ) 

إلاّ بكينا فيه منه، وبكينا بعده عليه! أفقُدّر علينا أن نستكبر  نا عهدٌ إنه ما مرّ ب ◙
 الشرّ فنأباه، ثم نرى ما هو أكبر منه فنطلبه فيأبانا؟

(1/218 ) 

 . ومَن سكنت جوارحه تحرّك ذهنه ◙

(1/243 ) 

رميته في الوحل، ، والْوهر لا يصير زجاجاً ولو  ولكن الأسد يبقى أسداً ولو نام  ◙
والزجاج لا يغدو ألماساً ولو وضعته في صناديق الحديد. يرسب الذهب إذا ألُقيَ في 
الماء وينزل إلّ قعر الإناء، ويطفو التبن والبعر، ولكن هذا لا يغُلي التبن ولا يرخص 

 التبر:
 وإنْ تكُنِ الأياّمُ فينا تبدّلَتْ ... بنُعمَى وبؤُسَى والحوادثُ تفعَلُ 

 . ليّ نَتْ منّا قناةً صَليبةً ... ولا ذللَّتنا للّتي ليس تََمُلُ فما 
                                                                 (1/272 ) 

  فحسب ما ذكرت، والعفو إن أجملت أو أبهمت أو قصّرت.  ◙
(1/290  ) 
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 بعونه.فنسأل الله أن يبلغنا من الخير ما نعجز عن بلوغه إلاّ  ◙
 (1/360   )              

يصوّر لك )في رواياته( فيافي الْزيرة وأودية فلسطين ومفاتن إسطنبول مزيَّنةً  ◙
بالسحر والشعر، مضمَّخةً بالطيب والعطر، حتى لتظنها جِنان الأحلام وتشكّ )إن  
 كنت تعرف هذه البلاد( هل هي التي يصفها معروف أم أن في قلم معروف سحراً.

(1/370 ) 

 . كأني ما كتبت وكأن الناس ما قرؤوا!  ◙
(1/387 ) 

 . وما بعد نضج الطعام إلا احتراقه ◙

(1/408 ) 

لأنجو  -فكنت إذا انهزمت كسرت سيفي لكنْ لا أسلمه إلّ عدوّي ولا أرفع له  ◙
 الراية البيضاء. -منه

(2/35 ) 

الطاهرة الزكية التي لقد مرّت سنوات طوال ولا تزال على سجّاده آثار الدماء  ◙
 أراقها من ليس طاهراً ولا زكياً، ولكنْ جباراً عتياً وكفاراً غوياً.

فيا عجباً! أيكون من أبنائنا من هو أقسى علينا وأعدى لنا وأشد حرباً لديننا من 
 مستعمري بلادنا؟

(2/36 ) 

 كانت كلمته عهداً، وعهده إنفاذاً، وإنفاذه عاجلًا غير آجل.  ◙
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(2/55 ) 

الصحراء عرين أسود لا حظيرة أغنام، فلا يعيش فيها إلا الآساد والْمال ومَن و  ◙
له قوّة الأسد وصبر الْمَل. لذلك انبثق الإسلام من هذه الصحراء، لا من جنّات 
 الشام ولا من سواد العراق، ولا من تحت قباب القسطنطينية ولا بجنب إيوان كسرى

 . وحوش على صورة بني آدم" ، ولا في أوربا التي كانت يومئذٍ غابة

(2/70 ) 

كانت    -رحمها الله-الدنيا يا سادتي ليل ونهار وخريف وربيع، ولكن حياة أمي  ◙
كأنها ليل امتد وطال حتى لم يدرك آخرَه الصباحُ، وخريف ضاع فيه طريق الربيع 

 فضلّ فلم يتصل بخريفه ربيع.

(2/110 ) 

كان يمرّ وهو وذكر الشيخ علي عن جده لأمه الشيخ أبو الفتح الخطيب : أنه   ◙
عنده من بضاعة كاسدة اشتراه رحمة به وحمله  رائح إلّ الدار ببياع الُخضَر، فما وجد

معه، فتصرخ فيه زوجته وتتذمّر وتتنمّر، وهي امرأة حازمة من أسرة غنيّة، فيتلقّى 
تفرغ جعبتها وتخرج كلّ ما في صدرها، حتى إذا ذلك بالحلِم والصبر ويدعها حتى 

هدأت قال لها: يا آسية، هذا جارنا وهو بياع فقير، فإن فسدَت البضاعة غرم ثمنها، 
 . ونحن أقدر على حمل الغرم منه. يا آسية، المركب الذي ليس فيه شيء لله يغرق

(2/110 ) 

 . لغنائه إلاّ صداه!ولكني كالذي يغنّي في الوادي المقفر فلا يجد رَجْعاً  ◙
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(2/173) 

ولكني لم أخرج منه بكثير نفع، فكان رحى )طاحون( لها جعجعة وما فيها من  ◙
 الدقيق إلاّ قليل.

(2/184) 

 ثم يأتي مَن فقد تقوى المؤمن وغيرة العربي ونخوة الرجل . ◙

(2/229) 

أستحقّه بعملي لقد أدركني شتاء العمر الذي لا ربيع بعده إلا ربيعاً دائماً لا  ◙
 وأطمع فيه برحمة ربي.

(2/246) 

والمسجد الذي تكسّرَت على جدرانه أمواج القرون وهو قائم وارتدّت عنه  ◙
 . العصور وهو شامخ، يروي لأبناء الأرض تاريخ الأرض

(2/277) 

إن هرةّ مريضة تموء في الشارع تحت شبّاكك تطرد من عيونك النوم، فكيف تنام  ◙
العرب المسلمين من يئنّ ويشكو ويمزّق من بكائه سكون الليل؟ من ومن إخوانك 

يدق جارهُ مسماراً في جداره يفيق مذعوراً ويتعذر عليه المنام، فكيف تنام وفي 
الأرض عرب مسلمون تدكّ المدافعُ دورَهم وتهدم بيوتَهم، مدافع أصداؤها تملأ 

 الدنيا، أفلا تسمعها؟
(2/328) 
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 . نخاطب دابةكأننا نكلم صخرة أو   ◙

(2/351) 

وكانت ساعة أطول من دهر، لا يعلم إلاّ الله ما مرّ عليّ فيها وأنا أتوجّه إليه  ◙
أدعوه ضارعاً مضطراً، وهو الذي يجيب دعوة المضطرّ. كنت أرى الموت في كل 

خطوة نخطوها بأقدامنا وفي كل حجر ينحدر من تحت أرجلنا، أراه في الوادي الذي 
بئر ما إليها وصول، أرى لمعان مياه الأنهار كأنها سيوف مُشرَعة أو يبدو لي كقرارة 

 . سكاكين محدّدة، أمام قلب الذي كاد من شدة الخفقان يفارق الضلوع

(2/352) 

 والأرض التي تُسقى بالدم لا تنُبِت إلاّ الاستقلال. ◙
(2/365) 

ا أنت في دنيا ، فإذ لا تتقدم في الطريق مئة متر حتى يتبدّل المنظر من حولك ◙
جديدة وفتنة جديدة، معرض للصور لا تقُدِم فيه على صورة تحسب من روعتها أن 

الْمال كله فيها حتى تَد إلّ جنبها صورة أجمل منها: ها هنا مدرجّ من الرفارف 
الخضر يستدير من حول ينبوع وعلى جنباته الزهر، تخطر أشجاره المثمرة على تلك 

صبايا القرية على طريق العين، فإذا درت حول الهضبة  السفوح المخضرةّ كما تخطر
رأيت بستاناً كأنه سُرق من الغوطة فألقُي به في ذلك الوادي، فإذا هبطت الوادي 
أبصرت نهراً متحدّراً جياّشاً تتكسّر مياهه في شعاع الشمس يسير من حول التلّ 

صعدت الْبل  يبرق مثل بريق عقد من الألماس حول عنق الكاعب الغيداء، فإذا
تَمّعَت لك المشاهد حتى تأخذ ببصرك الوادي كله، فترى القرى متمدّدات على 
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السفوح تمدّد الحصّادات الحسان على بساط الكلأ عند الظهيرة في ساعة الراحة 
بعد العمل، والبيوت متجاورات عند الصخرات دانيات تتناجى تناجي المحبّين عند 

 أصابع ممتدّات تشهد أن لا إله إلاّ الله. العشيّة، والمآذن شامخات كأنهن

(3/20) 

 . وما صدّقت أننا بلغنا السهل سالمين، وخرجنا ننفض غبار الموت عن ثيابنا ◙

(3/81) 

تبوك التي مررنا بها وبتّ فيها؟ أم أنني  -إذن -إن كانت هذه هي تبوك فما هي  ◙
بعقول الرجال؟ أم أنا اليوم  رأيتها طفلة، فصارت الطفلة فتاة فتّانة يلعب جمالها 

كعالِم الآثار، يحفر في الأرض حتى يستخرج من بطنها بلدة أخرى، كانت قائمة 
 على وجه الأرض يوماً ثم ماتت فدُفنَت في أحشائها، فجاء هو يعُيدُها إلّ ظهرها؟

(3/84) 

 أما أكثر الذكريات فقد سقط مني في مسالك الحياة أو امتدّت إليه فسرقتَه أيدي ◙
 النسيان.

(3/124) 

وألقيت عليهم خطبة من الخطب التي كنت ألقيها في تلك الأيام، خُطَب حروفها  ◙
من لهب النار وكلماتها من تيار الكهرباء، وهي مزدانة بألمع الصور، صور الْهاد 

 . الإسلامي من صدر تاريخنا الرائع الذي لم تملك أمة في الدنيا مثله

(3/194) 

 



12 
 

 . الأنس بالناس أجد الأنس بالطبيعةلعلّي حين فقدت  ◙

(3/247) 

وقعدت على شاطئ البحر ساعتين، وإذا بالمطر يتساقط على وجهي ويدي.  ◙
فنظرت فإذا السحب قد نسجَت في السماء ليلاً آخر، وإذا المطر يهبط متلاحقاً ثم 

لا أبالي بها، يستحيل بَ رَداً طيّاشاً، ثم تهبّ الريح وتََُنّ الطبيعة جنونها. فلبثت مكاني 
لأنني تصورت سعة هذا الكون العظيم الذي خلقه ربنا العظيم فرأيت البحر نقطة 

في عين زُحَل أو المشتري، ورأيت زُحَل أو المشتري نقطة في عين نجم من هذه 
النجوم التي لا يزيد مرآها عن نقطة مضيئة في قبّة الفلك، فتركتها وانصرفت إلّ 

 نفسي أفكر.
(3/248) 

على دمشق في أوائل هذا القرن من جليل الحوادث وفادح الخطوب ما لو مرّ  مرّ  ◙
على الشامخات الرواسي لَْعََلها دكاً، أو وقع على الْلاميد الصمّ لصيرهّا هباء، 

فأعدّت له الإيمان الذي لا يزلزله رُزْء والثباتَ الذي لا تزُيله مصيبة، وصبرت عليه 
دَت مسّ الضرّ وألَفَِت قوارع الدهر، وصارَت إن صبر العظيم على العظيم، حتى تعوّ 

 أصابتها سِهامٌ تكسّرَت الن صالُ على النصال.

(3/255) 

ومن وراء السواد هذه الصحراء التي تتلظّى فيها الرمال وتتوقّد الشمس، ويبدو من   ◙
كل جهة فيها وجه الموت يتربص لكل قادم عليها من غير أهلها. أمّا أهلوها فقد 

ا بالموت حتى رأوا فيه الحياة، يعيشون عيش الآساد في آجامها، يدُْلون بمثل أنِسو 
ظفر الأسد ونابه ويطوون صدورهم على مثل جرأته ووثابه، لذلك كانوا يحتربون 
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ويقتتلون إذا لم يجدوا من يحاربون ويقتلون، لا شريعة لهم إلاّ شريعة القوّة ولا حُكم 
 إلاّ حُكم السيف.

(3/300) 

لم تمحُ الليالي من نفسي ذكراها ولم أستطع أن أنساها؛ لقد ألفَّت هذه الحلقةُ  ليلة ◙
تلك الليلة بين العلم والأدب والشعر والفنّ والنكتة والغناء، وجمعَت بين العراق 
والشام ودمشق وبيروت، فكان في المجلس كرام أهل كلّ بلد وكبار أهل كل فنّ. 

ء فتزيّن بُحلّة الأصيل المنسوجة بخيوط الذهب، وشارك الكون الناسَ في فرحة الشفا
وماست أشجار الغوطة من بعيد دلالًا وهمست الأوراق بدعاء المساء. وكان مشهد 

لا يفُيد فيه الوصف، لأن مثله لا يرُى إلاّ في دمشق أو في جنان الخلد، ودمشق 
 جنّة المستعجل.

(3/333) 

جب حقّ الله علينا قمنا إلّ حتى إذا انطفأ مصباح الكون وغابت الشمس وو  ◙
الصلاة، فأذّن مؤذّن منّا، فلم نفرغ من الصلاة حتى أذّن مؤذّن آخر أنْ حيّ على 

الطعام. ولماّ فرغنا وامتلأت بطوننا حسبت المجلس سينفضّ وأن القوم قد طعموا فلا 
 . بد أن ينتشروا، فإذا المجلس يبدأ

(3/333) 

الموت بالإخراج من الديار وأجزل ثواب  ما قرن -جلّ وعزّ  -وأحسب أن الله  ◙
المهاجرين في سبيل الله التاركين أوطانَهم ابتغاء مرضاة الله، إلا لأن الهجرة ضربٌ من 

 «!تعددت الألوانُ فالموت واحدُ »ضروب الموت ولونٌ من ألوانه، فإن 
(3/347) 
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أُصوّر كتبت هذا الكلام في ساعة ضاق بها صدري وأظلمَت فيها نفسي، ولم   ◙
 فيها حقيقة، وإنما وصفت فيها شعوراً.

(3/349) 

وما في بادية الشام إلاّ شيء واحد لا يكاد يختلف أو يتغير: أرض منبسطة ترابية  ◙
 تمتدّ إلّ الأفق كأنها بحر ليس فيه ماء.

(3/349) 

وجرى من فوقه نهر التاريخ كما يجري من تحته نهر دجلة، وتداعت على جوانبه  ◙
 القرون.

(3/352) 

والزمان لا يشبّ ولا يشيب، ولكن أنا الذي كان يومئذ كالنار المتوقّدة، وإن   ◙
كانت تدفئ ولا تحرق وتضيء ولا تضرّ، إن أردتَ أن تُخمِدها لم تخمد، فما بقي 

عندي من ذلك الآن إلاّ جمرات بين الرماد، إن تركتها انطفأت على مهل وإن 
 وّل الشرار رماداً.نفختها استمرّت ثم صارت شراراً وتح

(3/363) 

كنت أجلس في دار العلوم في الأعظمية كلّ مساء بإذن من المدير، في هذا   ◙
الصحن المشرق تظلّلنا الأشجار قد أثقلتها ثمارهُا، وتحفّ بنا الأزهار قد ملأت 

صدورنَا عطورُها، ومن فوقنا زقزقة العصافير كأنها موسيقى بارعة ما وضعت أنغامَها 
 إنسان.عبقرية 

(3/390) 

 لا يدوم سرور ولا يبقى ألم. ◙
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(4/85) 

كنت أكتب للأدب، أشتري رضا القُراّء وإعجابهم، كنت أبالغ أحياناً وأزخرف   ◙
الحقيقة وأجملّها، أمّا اليوم فسأكتب شيئاً آخر. لا أقول إني فقدت الحسّ حتّى لا 

كغيري من الناس أحبّ أن أمُدَح أفرّق بين المدح والذمّ ولا بين الخيبة والنجاح، فأنا  
وأن أنجح وأن أكون الذي تتوجّه إليه الأنظار وتشير إليه الأيدي، ولكن الأيام 

 .علّمتني أن هذا كله مؤقَّت

(4/87) 

هذه هي الدنيا وهذي لذائذها. عشت سبعاً وسبعين سنة، ذُقت الحلو وشربت  ◙
د وعرفت أيضاً الخمول المرّ، ورأيت النفع وقاسيت الضرّ، وعرفت الشهرة والمج
 .والنكران، وأنا أقول هذا بعد تَارِب هذا العمر الطويل

(4/88) 

فكنت أستضيء بضوء الخيال وأمشي في طرق مظلمة وفي ليلة ما فيها قمر.  ◙
وأمضيت ليالي كانت أشدّ عليّ وأنا على الأرض الثابتة في البلد الآمن من لياليه في 

 الأمواج ويلعب بها البحر.الباخرة التي كانت ترقّصها 
 

(4/106) 

، ولكن في أنيابها السم  ، ونقش بارع ، وجلد لامع هي والله الحيّة: ملمس ناعم ◙
 ... إياك والسم.

(4/110) 
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فرميته بمقالة قام منها ولم يستطع أن يقعد هادئاً إلاّ بعد  حتّى فار الدم في عروقي ◙
 حين.

(4/118) 

الذي رأيته بعيني جرأة وإقدام بطل، أم صنيع يائس، أم فلست أدري: أأسَمّي هذا  ◙
 فعل مجنون؟

(4/132) 

فيكسو أفرادها كلهم لباس الحزن وتبكي عيونهم جميعاً من هول المصاب، أما أن  ◙
تفقد مدينة كبيرة مثل بغداد رجلًا، فيبكيه رجالها ونساؤها جميعاً، ويستخفّ الحزن 

وشباباً صلداً يقحمون ضَرَم النار ويركبون  كهولاً يقطر من أردانهم الوقار  فيهم
الأخطار، ويغُشى على طلّاب يرفعون من قوّتهم الأثقال ويستهينون بالأهوال، 

وطالبات لهنّ مع طهُر الْمال مثل عزائم الرجال، وعجائز رأين من الأهوال 
 والمصائب الثقال ما لا ينال منهن بعده تحوّل الأحوال ... فهذا هو العجب، وهذا

 ما كان.
(4/135) 

وهل ماتت المروءات، وخلت وهل فسد الناس حتّى ما يَمدح مادحٌ حاكماً من  ◙
الدنيا من الوفاء حتّى صار من يذكر ميتاً بخير يُضطرّ الحكّام إلاّ لْلب مصلحة ولا 

 .ينقده أو يذمّه إلاّ قصد انتقام؟إلّ أن يدافع عن نفسه؟ 

(4/139) 

 .ادئة، كالبركْة الساكنة لا يحركّها شيءكنت أعيش في كركوك حياة ه  ◙

(4/180) 
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 .وكان الليل ساكناً سكون السحَر الفاتن العميق ◙

(4/241) 

وأنا لا أعجب أن يكون في الناس كرام ولئام وأن يكون فيهم عادلون وظالمون،  ◙
هذه سنّة الله في البشر. ولكني أعجب أن يأتي منّا من ينسى بياض تاريخنا ويتوهّم 
 النورَ في سواد تاريخ غيرنا، أن نُهمِل فضائلنا ثم نمجّد أعمالهم التي يكاد أكثرها يُ عَدّ 

 من الرذائل.

(4/247) 

إذا وقفَت أمام الْمهور تخطب في  ، وهو نموذج لطبقة عندنا من المشايخ ◙
المساجد يكاد يذوب أفرادها من الخشوع لله ويتفجّرون تارة من الغضب لله، فإذا 

 . أمام الُحكّام كانوا مرآة لهمصاروا 

(4/258) 

وكذلك يغلب الحقّ إذا عرفت كيف تدلّ عليه وتنبّه إليه وتوقظ الإيمان في نفس  ◙
إذا وضعت يدك على زر الإيمان في قلبه فإنه  المؤمن، حتّى مَن كان مجاهراً بالمعاصي

 اء.يشتعل نوراً كما يشتعل مصباح الغرفة إذا مسست بإصبعك مفتاح الكهرب

(4/260) 

ولا تحسبوا هذا الهجوم جرأة وشجاعة، بل هو تعبير عن الخوف. الخوف إما أن  ◙
 يدفعك إلّ الأمام فتهجم أو إلّ الوراء فتنهزم.
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(4/277) 

لأنني لا أعتمد إلاّ على ذاكرة أبلاها طول الزمان، فأنا أكدّ ذهني كدّ الفارس  ◙
عليه ولكنها لا توصله إلّ ما يطمح المغوار فرسَه العجوز، فتعطيه أكثر ما تقدر 

 إليه.
(4/335) 

أحقٌّ أن الرجل الذي كان ملء الأبصار وملء الأسماع وملء القلوب قد اختفى  ◙
 .إلّ الأبد، فلن تراه بعد اليوم عين ولن تسمعه أذن، ولن ينعم بلقياه قلب؟

(4/336) 

يكون له أثر، والمقالات لها حظوظ كحظوظ الناس، منها الذي يقصر عمره ولا  ◙
 .ومنها ما يطول عمره ويبعد أثره

(4/392) 

 إن لم يداوِها بالعقاقير داواها بحسن المواساة وجميل القول. ◙

(5/15) 

 .أكل عليها الدهر وأكل منها ◙

(5/40) 
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ثم جاءت قاصمة الظهر وقاصفة العمر ومصيبة العصر: الماركسية. وما أحسب  ◙
إلاّ كارل ماركس هذا. والدجّال أعور وهذا الدجّال الذي وردَت فيه الأحاديث 

 .أعور حقيقة وإن كان ذا عينَين، لأنه ينظر بعين واحدة

(5/62) 

ضابط باريزي أشقر ناعم، كأن رجولته خطأ مطبعي في سجلّ الحياة أو كأنه أنثى  ◙
 متخفية في ثوب رجل.

(5/76) 

 .رحم الله امرءاً جبّ الغيبة عن نفسه ودفع قالة السوء عنها ◙

(5/164) 

ذلك هو مفتاح شخصية الرجل. فمن الناس من تدخل إلّ قلبه بإخافته منك  ◙
، ومنهم من تصل إليه بإثارة شفقته عليك لضعفك ورقتّك، أو بإطرائه حتى  بقوّتك

، أو بإطماعه حتى ينزل لك عن الكثير أملًا بما  يشلّ الإطراء أعضاءه ويخدّر جسده
 أستطيع إحصاءها. وليس حتماً أن يكونهو أكثر ... ومفاتيح أخرى لا 

للشخصية مفتاح واحد، بل قد يحتاج معرفة ما في باطنها إلّ سلسلة مربوط فيها 
 عدد من المفاتيح.

(5/157) 
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وأول مَن ذهبت إليه أقرب الناس إلّي بعد خالي، هو أخي الكبير وأستاذي  ◙
يدان عابدين، كنت في دار صغيرة في طرف م« الرسالة»الزيات رحمه الله. وكانت 

نى ومَهوى الهوى وصرت في دار الأمان. حين أدخلها أحسّ أنني ولْت
ُ
 مَثوى الم

(5/170) 

ووجدت آخرين كل واحد منهم خَراّج وَلّاج، يعرف من أمر الناس الظواهر  ◙
والخفايا ويكاد يدُركِ النوايا ويكشف الخبايا، فلا ينخدع لأحد من الناس، ولكنه 

الناس إذ يتّخذ الدين سُلّماً إلّ الدنيا، فهو تاجر وتَارته معقود بها ربما خدع هو 
الَخسار، لأنه يبيع ذهباً بنحاس وألماساً بزجاج، يعُطي الخالد الباقي من أمور الآخرة 

ليأخذ الموقوت الفاني من حطام الدنيا. وهل أَخْسَرُ ممّن يبيع دينه بدنياه، هَميه 
ا على بِدَعها وضلالها، ورِضا الُحكّام فهو يمالئهم ويجاريهم؟ إعجاب العامّة فهو يقُِرّه

 يرجو الناس واللهُ أَولّ أن يرجوه، ويخشاهم واللهُ أحَقّ أن يخشاه.
 فعلى أيّ هذين أعتمد وبأيهما أعتضد؟

(5/178) 

لا تغرنّكم نعومةُ الفأس ولا تخدعنّكم خشونةُ الحطبة، فإنّ الفأس على نعومتها  ◙
 لحطب على خشونته.تقطع أشدّ ا

(5/202) 

وذهبت فنشرت مقالة مشتعلة، لم أكتبها بقلم مقطوف من أغصان الْنّة بل  ◙
بحطبة من جهنّم، تلتهب كلماتها التهاباً فتُلهِب نفوس أهل الإيمان وأهل الشرف 
ومَن في نفسه بقيّة من سلائق العروبة وخلائق الإسلام. تردّد صداها بين جوانب 

صدى صوت المدافع، أرضَت ناساً أبلغ الرضا وأغضبَت آخرين أعنف البلد تردّد 
 الغضب.
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(5/234) 

 .وهل توقظ الذكرى من أَوْدى به الرّدى؟ ◙

(5/289) 

فإذا هي ثلاثة دروس: درس في الإلحاد، ودرس في الفساد، ودرس في تخريب  ◙
 البلاد ونهب ثروات العباد.

(5/290) 

 وإنذار لا يفيد.ونعوذ بالله من تذكير لا ينفع  ◙
(5/305) 

ومنهم من لا تعصمه زوجة ولا يردعه دين ولا يمسكه خوف من الله والدار  ◙
 .الآخرة

(5/355) 

لِما   - ولو ناقصة - ويا ليتني أستطيع أن أجعل أو أصوغ من الكلمات صورة ◙
 كان، ولكنّ من المواقف ما تعجز عن تصويره الكلمات.

(6/34) 

نستحيي لكثرة ذنوبنا أن نمدّ أيدينا فنقول يا ربّ، ولكن  أننا خَطاّؤون. وإننا ◙
خبّروني: لِمَن نمدّ أيدينا إن لم نمدّها إليه؟ ألنا ربّ غيره؟ هل في الوجود إله آخر نفرّ 

 إليه من الله؟
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إنه لا رب إلاّ الله، وكل ما في الوجود ملكه، ونحن عبيده، مهما فررنا منه فلا بدّ 
جئنا مُقِريّن بذنوبنا تائبين من معاصينا، نسأله أن يعيننا من رجوعنا إليه، لذلك 

 على ترك الذنب وعلى صدق التوبة لأنه لا حول لنا ولا قوة إلاّ منه وبه.
(6/38) 

فوجدت فيها مقالة طويلة كطول ليل المريض الموجع، سوداء مظلمة مثل ظلمته  ◙
 .الطريق وسواده. وفي فحمة الليل تتشابه المسالك على السالك فيضلّ 

(6/43) 

 ما كل من قال أصغى إليه الناس، ولا كل مَن أصغوا إليه صدّقوه. ◙

(6/46) 

فصار يتكلّم من الإذاعة كلاماً فيه بكاء بلا دمع، وأرقام بلا وثائق، وأخبار بلا  ◙
 حقائق.

 . سمعوا هذا من بعيد فظنّوا البكاء عاطفة والأرقام صادقة والأخبار واقعة
(6/53) 

 . صبرنا حتى ضجّ من صبرنا الصبرُ ولقد  ◙

(6/77) 

 وما قرّره الله لن يبُطِله إنسان، وما أبرمه الله لا تنقضه يد بشر. ◙
(6/92) 
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فإذا أردتموها وحدة كاملة فاجعلوا مركزها هذه القِبلة، وقائدها محمداً، ورايتها راية  ◙
ة في الآخرة. واعلموا القرآن، ودستورها كتاب الله، وغايتها العزةّ في الدنيا والنجا

أنكم مدعوّون لا لإنقاذ أنفسكم وحدها، بل لإنقاذ العالَم. إن قافلة البشرية تائهة، 
والليل مظلم، والمدى رحيب، والخوف شامل، والرعب قاتل، فمن يتولّاها ويكون 

 . مؤيّدها؟ من يُخرجِها من هذا الظلام الذي غمر أرجاءها

(6/96) 

 غرفة مغلَقة، نوره شديد ولكن لا يجاوز جدرانها.فكأنه مصباح قويّ في  ◙
(6/135) 

كان عصامياً، خاض لُْةّ الحياة قبل أن يستكمل عُدّة خوضها، وجرّب الطيران   ◙
صغيراً قبل أن ينبت ريش جناحَيه، فما زال يضرب بهما، يقوم ويقعد ويرتفع ويقع، 

 . لا وحلّقحتى قوي الْناحان وامتدّت قوادمهما وقويَت خوافيهما، فَ عَ 
(6/136) 

 .فضربها ضرب الْبان. والْبان إذا ضرب أوجع! ◙
(6/141) 

كنت أضحك وأُضحِك القوم، وقلب وكل خليّة في جسدي تبكي. فما كلّ ◙
 ضاحك مسرور:

 فالطيُر يرقصُ مذبوحاً منَ الألمِ  ...لا تحسَبُوا أنّ رقصي بينكمْ طرب 
(6/144) 
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كلّه ولكن ما فيه من السعادة ولا من الأنُس شيء، فالسجن الانفرادي فيه الهدوء   ◙
 والصحراء هادئة ولكن لا راحة فيها ولا هناء لأنه لا ظِلّ فيها ولا ماء.

(6/152) 

أكلنا ولبثنا بعد الأكل حتى جعنا، ثم أكلنا ولبثنا حتى جعنا، ونمنا حتى شبعنا من  ◙
النوم، وأفقنا حتى نعسنا فنمنا، وتكلّمنا حتى مللنا فسكتنا، وسكتنا حتى مللنا 

والطيارة ماضية بنا. حتى إذا بلغ السأم منّا قالت المضيفة:  ...السكوت فتكلّمنا 
 .اربطوا الأحزمة، هذه جاكرتا

(6/156) 

 .فمن دخل هذه الغابات لم ترَه عين الشمس ولم يرَ هو وجه السماء ◙

(6/177) 

وإذا بي أسمع الأذان، أذاناً عربياً فصيح اللهجة عذب الصوت، كأنه أذان دمشق،  ◙
يسري في نفسي سريَان البُ رْء في الأجساد المريضة  - أقسم بالله -فشعرتُ به 

 فيزيل الوحشة ويذُهِب الضيق.والطرب في القلوب الوَلْهى، 
(6/194) 

 ولكل وادٍ في العين منظر ولكل بقعة في النفس أثر. ◙

(6/199) 

 تنظر بعيون يلمع فيها بريق الرغبة المحرقة يعقبها خمود اليأس المرير. ◙

(6/213) 
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فلا تغتروّا ببقايا القوّة، فأنتم في ضياء ولكنه كضياء الأصيل ما بعده إلاّ الليل،  ◙
 ونحن في سَدفة ولكنها كغَبشة السّحَر، والنهار أمامنا.

(6/264) 

وأعترف أني أستطردُ وأتبع مناسبات المعاني، كما يتبع الراعي بغنمه مساقط القطر  ◙
 ومنابت الكلأ، فيضلّ السبيل ويضيع عن القصد.

(6/284) 

 لم أكن أعرف لها اسماً ولا أجد لها اليوم وصفاً. ◙
(6/293) 

 

 آخرون ما ذهبَت ذكراهم في قلب ولكن غابت أسماؤهم الآن عن خاطري.ومنه  ◙

(6/331) 

 وهل في الدنيا عاشق غير مجنون؟ ◙
(6/339) 

كيف أنسى بلدي وصورتهُ أبداً أمام عيني وحبيه في فؤادي؟ ألم أبذل له قوّتي   ◙
وقد   وأقِفْ عليه لساني وقلمي؟ هل قصّرتُ في بِرهّ حتى يأتي من يتّهمني بعقوقه

كنت به أبرّ الأولاد؟ ألم أكتب في وصف جماله وفي عصف نضاله مقالات حملَتها 
 الصحف والمجلات وأعلنَتها المنابر والإذاعات فسارت مسير الشمس إلّ كل مكان

. 
(6/384) 
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 . الشكوى لقويّ لا يرحم أو لضعيف لا يعُين؟ فعُ وما نَ  ◙

(6/385) 

ولاحت أعلام الوحدة ودُقّت طبولها. وقد طالما لقد بدا لنا النور ودنَت الأماني،  ◙
هجعنا ومرّت بنا ليالٍ حوالك طِوال فترت فيها الهمم وخَبَت العقول، ولكن وقت 

النوم انقضى وأذّن مؤذّن النهضة: حي على الفلاح، فنفضنا عن أنفسنا غبار 
 الأحلام ونهضنا.

(6/387) 

إلّ العمل شيوخاً لهم عزيمة الشباب  يا أيها الرئيس، ارفع راية القرآن، ثم ادعُنا ◙
 . وشباباً لهم حكمة الشيوخ

(6/388) 

، ولكنها ضجّت في العروق الدماءُ وتلوَّتْ في الأغماد  إنك القائد الحكيم ◙
، فانشر اللواء وسُق الْيش، ليعلم الإنس والْنّ أنه لا يزال في عروقنا ذلك  السيوفُ 

نسا إلّ أبواب الصين، وفي قلوبنا ذلك النور الدم الذي نضح الأرض من بواتيه في فر 
الذي أضاء الدنيا من المشرق إلّ المغرب، وفي سواعدنا ذلك العزم الذي هدّ بروج 

الطغيان وتهاوت له التيجان، وفي أفواهنا ذلك النشيد الذي علا في كل مكان، 
 الرواسي وتطأطئ الشامخات: لا إله إلاّ الله والله أكبر. فكانت تخشع له

(6/388) 
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يا أيها القراّء، إني ما جئت أصبّ في أعصابكم قوة ليست فيها ولكن جئت  ◙
أوقظ القوة التي نامت في أعصابكم، وما جئت لأجعلكم خيراً مما أنتم عليه ولكن 
جئت لأفُهمكم أنكم خيٌر مما أنتم عليه؛ جئت أضرم جمرة الحماسة التي غطاّها في 

يها باستعادة الثقة بالله، ثم الثقة بها وبسلائق نفوسكم رماد الكسل، فأعينوني عل
 العروبة التي ورثتها وبعزة الإسلام التي كانت لها.

(6/389) 

ألا يكون أحدكم مرخيّ الأعصاب خامل الْسد، قد خدّره النعاس حتى ما يقدر  ◙
أن يفتح عينيه، فيعدو عليه عادٍ أو يطرقه لصّ، أو يحقره إنسان فيشعل الغضب في 

ناراً ويشدّ من أعصابه أوتاراً، فيثب يريد أن يعلو الْدار أو أن يخوض النار؟ ألا دمه 
يكون أحدكم تعبان كسلان، يجرّ قدميه من الوَنََ جراًّ يظنّ أنه سيسقط على 

الأرض، فيلحقه عدوّ فاجر أو يطارده وحش كاسر، فإذا هو ينطلق انطلاق القذيفة 
 روَّع؟من فم المدفع ويعدو عدوَ الغزال الم

(6/390) 

أنادي أمة لم تعُد تحتاج إلّ ندائي لأنه لم يبقَ فيها نائم فأوقظه، ولا ذاهل  ◙
فأنبهه، ولا ناسٍ فأذكّره، ولا شحيح يضنّ بالقليل من ماله على أمّته وشرفه ودينه 

 حتى أسخّيه وأرغّبه في البذل والعطاء.

(6/393) 

يه وجهي، ثم أرتدّ حياء من رفُات كنت أحني رأسي حياء وأفتّش عن قبر أواري ف  ◙
الْدود أن تطلّع عليّ من جوانب القبر. وكنت أتحرّق وأقول: متى نذكر رجولتنا؟ 
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متى نستعدّ للمعركة الحمراء بالحديد والنار؟ متى نثُبِت للدنيا أننا لا نزال أبناء المعامع 
ونعلم أنه لا وفرسان الحروب؟ متى نقف على أرجلنا ونعتمد بعد الله على أنفسنا، 

 ينفعنا إلا السلاح؟

(7/8) 

إن في المصائب ما هو أكبر من مصيبتنا في فلسطين، وإن كان حديث مصيبتنا  ◙
في فلسطين أشدّ صحائف تاريخ العدوان البشري سواداً. هل تعرفون ما هو؟ هو أن 

 تَهلوا أقداركم وتحقروا نفوسكم، وألاّ تعرفوا تحت الشمس مكانكم.
(7/9) 

 . تحسبوها خيالات شاعر ولا صناعة روائي أديبلا  ◙

(7/13) 

والموسيقيّ الفقير الذي لم يكن يملك من دنياه إلا قيثارته، يناجيها ويسارّها ويلُقي  ◙
 بصدره على صدرها يبثهّا شكوى نفسه ويفُرغِ فيها أحزان فؤاده.

(7/14) 

ن الصمت صمتت حتى ليُسمَع في المكان الرحيب وَجيبُ القلوب، صمتت لأ ◙
 هنا أدلّ على الإعجاب من كل هتاف.

(7/15) 

فقطعت آخر ذكرى تربطها بمواضي أيامها، بعهد العزّ والغنى إذ الشمل مجتمع  ◙
 والدهر بسّام والعيش رغيد، وولّت مُدبرة تستقبل وحدها ليالي الفقر السوداء.

(7/15) 
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 من التاريخ.وفي كل ذكرى صورة من الماضي، وفي بعضها صفحة لم تُكتَب  ◙
(7/20) 

مع أن الْملة أو الفقرة المدسوسة كالرقعة في الثوب، تعُرف باختلاف قماشها  ◙
 ومنظرها وملمسها.

(7/40) 

لماّ قرأتُ هذه الأقوال ووثقت أنها من صلب الطريقة التجانية تمثلّت بالكلمة التي  ◙
صلى الله عليه  ، ابن عم رسول الله طالب بن أبي تنُسَب إلّ أمير المؤمنين علي

 :وسلم 
 لماّ رأيتُ الأمرَ أمراً مُنكَراً ... أجّجتُ ناري ودعوتُ قَمْبَرا

ما عندي إلاّ  عليّ، أدعوه ولم يكن عندي نار أؤجّجها ولا غلام مثل قَمبَر، مولّ
هذه الأداة التي لا تُسيل دماً ولا تقتل عدواً ولا تحرق داراً، ولكنها تستطيع أن 

 من ذلك وأعظم خطراً وأكبر نفعاً أو ضرراً، هذا القلم. تصنع ما هو أكبر
(7/41) 

إنما هي صفحات من التاريخ يرُاد بها ذكر الماضي لا وصله بالحاضر. ولعلّنا نعتبر  ◙
بها وبأمثالها فنعمل دائماً على جمع الشمل ونبذ الخلاف، وألاّ نجعل اختلافنا في 

 الأصول.الفروع مفرّقاً لنا بعد اتفاقنا على 

(7/45) 

إذا مِتي ظمآناً فلا نزَلَ »ورُبّ بيت أضلّ وما هدى وأفسد وما أصلح، كقوله:  ◙
، وما صدق المتنبّ ولا برّ، فما «والظلمُ مِن شِيَمِ النفوسِ »، وبيت المتنب: «القَطْرُ 
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على الخير لا على  الظلم من شيم النفوس ولكن العدل، لأن الله فطر النفوس
 العدل لا على الظلم، وعلى الإيمان لا على الكفر. الشرّ، وعلى

(7/49) 

 وفي بعض أخبارهم ما يفُيد وفي بعضها ما يسرّ ويسلّي. ◙

(7/75) 

 ضمّنها شيئاً من الأدب يلذّ ويمتع أو قليلًا من العلم يفيد وينفع.أُ  ◙
(7/77) 

على أن وفقّني ولماذا أنسى فضل الله عليّ فأنُكِر ما كرّمني به؟ ولماذا لا أحمده  ◙
فأخذت حظاً من الفقه وحظاً من الأدب؟ أنا لا أتواضع حتى أسلب نفسي حقّها 

 ولا أستكبر حتى أدّعي لها ما ليس فيها.
(7/81) 

 ورُبّ قارئ لا يفهم وفاهم لا يحفظ. ◙
(7/82) 

أنا إلّ هنا كالمحارب الذي يتعلّم رسم الخطط وأساليب الهجوم والدفاع، يقرؤها في  ◙
ويسمعها من المدرّسين، لم يُخض المعارك ولم يواجه العدوّ، يقاتل بالمنظار من  الكتب

 فوق الْبل.

(7/89) 

والخلق الكريم وسطٌ بين رذيلتين، بين السرف وبين التقتير، بين البخل وبين  ◙
 . التبذير، هذا هو أدب الإسلام
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(7/123) 

حراماً يكرهه الشرع أو باباً طرقتُ لكسب الرزق كل باب وصلت إليه، إلاّ باباً  ◙
 . وراءه مهانة ومذلةّ تأباها الكرامة

(7/133) 

 لقد كانت تَربة لن أعيدها ولو جرتّني إليها كل حروف الْر. ◙

(7/144) 

ما مررتُ بهذه المدرسة الخرَبِة المعطَّلة وذكرت ما أودعتها من عواطفي وما تركت  ◙
الفؤاد، وانبثقت في النفس خواطر وانبعثت فيها من حياتي إلاّ تلفّت القلب، وصفا 

للعين صور أقُِرّ بالعجز عن صوغها ألفاظاً مقروءة وجُمَلًا، ووضعها في هذه القوالب 
 الْامدة الضيقة وهي أشدّ انطلاقاً من النور وأوسع من الزمان.

(7/167) 

 ؟فبماذا أُتِحف القراّء بعد الذي صنعه معي هذان اللصان: الزمان والنسيان ◙
(7/169) 

لماّ كنا نسكن تلك الدور الشامية التي كانت مصيفاً ومشتى وكانت داراً وبستاناً،  ◙
وكانت قصوراً يضحك فيها الرخام والمرمر وتغنّي فيها النوافير فوق البركَ، ويزُهِر فيها 

 . الفلّ ويعرش الياسمين وتمتدّ فوق سطحها دوالي العنب

(7/190) 
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فقال: إنها ليست   زيات أن يأخذني إلّ قهوة الفيشاوي.وعرض عليّ الأستاذ ال ◙
فإذا هي كما قال: قهوة من مقاهي الأحياء القديمة في كما تعرف من المقاهي 

 . مطلع هذا القرن، كأن التاريخ مرّ بها ونسيها ها هنا
(7/193) 

قدِم عادة على البلد المجهول تتنازعه عاطفتان، هذه تشدّه من هنا  ◙
ُ
وتلك المسافر الم

تسحبه من هناك: تطليع إلّ الْديد، وكل جديد له لذّة، ورهبة من الظلام، وكل 
 ظلام مقترن بالخشية.

(7/205) 

أخي أسماء ما لها في نفسك ظلال ولا لها في أعماقك جذور وما  لقد سردتَ يا ◙
مسّت حياتك إلاّ مسّاً رفيقاً، أما أنا فأحسّ بها دائماً غائصة جذورها في كياني 

 ممتدّة ظلالها على حياتي.

(7/258) 

 مستباح ولا عورة مكشوفة أين دمشق التي لم يكن يرُى فيها منكَر معلَن ولا محرَّم ◙
 .، وما كان في جمهور أهلها إلاّ كل ديّن صيّن؟

(7/260) 

لأن الله لا يبدّل سننه في كونه وقوانينه في مخلوقاته من أجل فلّاح مهمل ولا  ◙
تلميذ كسلان ولا شعب غافل. فإذا أردنا معشر المسلمين أن يغيّر الله ما نحن فيه 
من التفرق والانقسام وتكالُب الخصوم وغلَبة الأعداء فلنغيّر أولًا ما بأنفسنا: }إنّ 
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مٍ حتّى يُ غَيّروا ما بأنفسِهِم{؛ هذا هو القانون، فهل غيّرنا ما الَله لا يغُيّ رُ ما بقَِو 
 . بأنفسنا؟ أنا أتكلم عن نفسي فأعترف صادقاً أنني ما غيّرت!

(7/262) 

ووجدتُ الأماكن التي طرّزتَ مقالتك  -يا سيدي أبا الخير -فإن رأيتني عدت  ◙
ن واديها، فهل أجد بأسمائها وعطرتها بأريج العطر من غوطتها وجمال الينابيع م

الرجال الذين تحدّثت عنهم فيها؟ هل أجد الإخوان الذين مرّوا في حياتي مرور 
النسمة الناعشة في اليوم القائظ، مرور البرق المنير في الليلة الداجية، مرور الحلم 

الهنيء الذي كان ملء يديّ وعينَيّ وكنت أعيش فيه، فصحوت وما في يدي منه 
 . شيء؟

(7/263) 

: ابدؤوا بالشباب، بالشباب بنين وبنات؛ فإن الدعوات   فيا أيها الدعاة إلّ الله ◙
كلها، الطيب منها والخبيث، إنما قامت على عواتق الشباب. فإن استطعتم الوصول 

إلّ قلوبهم وجدتموهم أسرع استجابة وأهون انقياداً وأعظم أثراً، لأنهم إن اعتقدوا 
ذهباً أخلصوا له. وإنهم يندفعون فلا يقفون حتى زعيماً مشوا وراءه، وإن قبلوا م

بأوساط الحلول، إنهم يَ فْدون  -كما يقال اليوم-يبلغوا من الطريق آخره، لا يقبلون 
 المبدأ الذي آمنوا به والزعيم الذي اتبعوه بنفوسهم وأرواحهم.

(7/273) 

 الإنسان يزهد فيما يملك ويشتهي ما لا يملك. ◙

(7/279) 
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خلت السوق لم تستطع أن تخرج منه من غير أن تشتري شيئاً وإن  والمرأة إن د ◙
 كانت لا تحتاج إليه.

(7/280) 

وفي متاحف أوربا وأميركا، نفائس لا يبلغ التقدير حقيقة أثمانها، هي لنا، سُرقت  ◙
منا في ليل غفلتنا وهجوعنا، لا ندري متى يصبح الصباح علينا فننهض من نومنا 

سرقوه منا؟ بل نستردّ قبل ذلك فلسطين والبلادَ التي عدا عليها ونستردّ هذا الذي 
 اللصوص في ذلك الليل الطويل الذي نام فيه المسلمون؟

(7/290) 

فأكلنا طعاماً لا أقول إنه طيب )فما عندهم طعام طيب( ولكن يدفع الْوع  ◙
 ويغذّي الْسد.

(7/292) 

 وفي الناس عاقل ومجنون، ولله في خلقه شؤون. ◙

(7/306) 

ورأينا الغزلان تمرّ من حولنا تنظر بعيونها إلينا، تلك العيون التي فتنت شعراء  ◙
العرب حتى شبّهوا بأصحابها الغيد الحسان. وما زال العرب يتتبّعون ما أودع الله من 

الخصائص والمزايا في غرائز الحيوان فيضربون بها الأمثال: بوفاء الكلب، وصبر 
 واحتمال الْمل، وجمال الغزال، ومكر الثعلب. الحمار، وإقدام الأسد،

(7/347) 

 . ألفِتُ الوحدة حتى لم أعُد أطيق الفرار منها وضقت بها حتى لم أعُد أطيقها ◙
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(7/393) 

وكم من أديب، أديب حقاً، قد طاعت له عَصِيّات الكَلِم وذلّت له العوالي من  ◙
ودَعِيّ جاهل، لص  مَعَانٍ قطوف البلاغة، قد انزوى في خُصّه لا يدري به أحد، 

وصَفّاف كلمات، قد جمُِع له المجد الأدبي من أطرافه فكان له الاسم السائر والمال 
 . الوافر!

(8/8) 

ومُتَمَشْيِخ قد لبس مسوح الزاهدين واتزّر بإزار الصالحين، قد عرّض لحيته وكوّر  ◙
الدنيا ونبذ الأموال عمامته وأدلّ عذبته وطوّل سبحته، ودعا الناس إلّ الزهد في 

ورمي النقود في الطرقات لأنها وسخ الدنيا، فلما أطاعوه ورموها خالفهم إليها 
 فالتقطها ...

(8/8) 

يكونون خِفاف الروح ويكونون من أظرف الناس، كأن الذي زاد  عادةً  مانُ والس   ◙
عليهم، فإن وجدتم فيهم  في شحمهم ولحمهم خفّف من دمهم! هذا هو الغالبُ 

تصعد بها  كما ثقُل جسمه فتلك هي المصيبة الكبرى. ولحََملُ صخرةٍ   ثَ قُل دمهُ من 
 .من مجالسة سمين ثقيل الدم! إلّ الْبل أهونُ 

(8/13) 

 لا أقُِرهّ ولا أنُكِره وإنما أرويه وأذكره. ◙

(8/87) 
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وأنا لست بالمصوّر البارع الفنان، ولكني أحاول أن أصف بالقلم واللسان بعض  ◙
 بالخطوط والألوان.ما يصفه 

(8/104) 

مالت الشمس إلّ المغيب، ولم يبقَ منها إلاّ خيوط تنفذ من بين قطع الغمام  ◙
 المتناثر حيال الأفق، تلفظ نفَسَها الأخير كما يلفظ نفَسَه هذا العامُ الراحل.

(8/118) 

الأمم كالأفراد تصحّ وتمرض، وتشبّ وتشيخ، وتنام وتصحو. ويظهر أن نشأتي   ◙
 في أيام مرض أمتي لا في أيام صحّتها: كانت

 . فسَرَّهُمْ وأتيناهُ على الكِبَرِ  ...جاءَ الزمانَ بنوهُ في شبيبتِهِ 

(8/137) 

 . ذلك لأنني مُنحت بحمد الله عيناً تلحظ وذهناً يحفظ وأذناً تلتقط وقلماً يعبّر  ◙

(8/151) 

الاحتلال؟ إن مقاومة الاحتلال أفي الدنيا شعب احتُ لّت بلاده ظلماً لا يقاوم  ◙
«: الشين»فضيلة، بل هي فريضة، ولا تُ عَدّ جريمة إلاّ في شريعة خنازير البشر إخوان 

 شارون وشامير والشيطان الرجيم، الذين هم إخوانه وأعوانه لعنة الله عليه وعليهم.
(8/167) 

المعطف  كالأم تودعّ ولدها الذي ركب الطيارة وترك معطفه عندها، فهي تشمّ   ◙
 وتضمّه كأن صاحبه فيه، وصاحبه قد طار.

 



37 
 

(8/174) 

 وما كل صحيح فصيح ولا كل فصيح مليح. ◙
(8/180) 

النار لأطفأها، وربما اشتدّ  لقد كان لي قلم ربما رقّ حتى إنني لو وضعته على لهب ◙
وحمي حتى لو رميت به أمواج البحار لأشعلها فجعلها ألسنة النار، ولو شئت 

به الدمع من عيون الْلاميد، ولو واجهت به أسلحة الظالمين لوقف لاستدررت 
وحده في وجوه الظالمين. فما لي اليوم قد شِختُ وشِبتُ وعجزت حتى صرت أرى 

 هذا كله فلا أصنع شيئا؟ً
(8/188) 

رفع الاستعمار يده المباشرة عنهم ولكنه ترك فيهم بيوضَه فخرجت منها فراخ   ◙
 بنا ما لم يصنعه المستعمرون.كانت شراً منه، فصنعت 

(8/194) 

إني لأعجب مّمن يسعى للشهرة ويراها شيئاً جميلًا. ما الشهرة؟ هي أن تتفتح  ◙
 عليك الأعيُن كلها ويراقبك الناس جميعاً فتفقد بذلك حريّتك.

(8/209) 

كان أحطّ الناس وأخسّ الناس وألأم الناس من يعقّ أمه، وينسى صنيعها له   ◙
 بالشرّ والأذى.ويعاملها 

(8/236) 

 . ويكون فتقٌ ما له رتَْق وعلّة ما لها دواء ◙
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(8/261) 

 فما أنا بالذي ينسى يومَ الْلاء ولا يومُ الْلاء بالذي ينساه مثلي. ◙

(8/273) 

 ولو كانت هذه الدنيا مسرات كلها كانت جنة. ◙

(8/309) 

ومناصرة الملحدين. أمّا الدين الدين  ففي المجلات ما يجمع إلّ إهمال العربية محاربةَ  ◙
فإن الله حافظه وناصر أهله حتى يكونوا هم الغالبين، أمّا العربية فقد تعاورتها العلل 

 وتوالّ عليها الهزُال حتى كاد يجهلها مَن هم مدرّسوها.
(8/330) 

فعليكم بالبقية الباقية من أقطاب الأدب؛ أطلقوا أيديهم في مناهج العربية وكتبها،  ◙
تَعلوا الشهادات وحدها هي الميزان، فإن كثيراً ممن أعرف اليوم من أكثر الناس لا 

 معرفة بالأدب العربي الحق ومّمن درس كتبه الكبرى )كالكامل للمبرد والأمالي للقالي
( لم يكونوا يحملون شهادة، وإن كان يقعد بين أيديهم ويتلقى عنهم حَملَة 

ؤلاء الذين أعرفهم محمود محمد شاكر في ، من ه الشهادات من أساتذة الْامعات
مصر وعبد الغني الدقر في الشام. أدعو إلّ جلب أمثال هؤلاء للانتفاع بهم قبل أن 

 يستأثر الله بهم.
(8/332) 

كنت والمستقبل كحصان ربطوا بظهره عصا طويلة ثم علّقوا فيها حزمة من  ◙
ليها لأنها معه مربوطة به، الحشيش وقالوا له: اسعَ لتدركها! فمهما سعى فلن يصل إ
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، فإذا جاء الغد صار  تمشي إن مشى وتقف إن وقف. أطلب المستقبل في غد
 المستقبل حاضراً وذهبتُ أفتّش عن مستقبل غيره.

(8/380) 

 

 الخاتمة

ولا أحسب الذكريات تنتهي حتى تنتهي الحياة، لأن الإنسان كلما عاش يوماً  ◙
الأيامُ هذه المرئيات وهذه  مرّ بتجربِة، وتمحّصُ رأى فيه مشهداً أو سمع خبراً أو 

 المسموعات، فيأكل كثيراً منها النسيانُ وما بقي منها استحال إلّ ذكريات.
(8/403) 

 الذين يحبّونني ويريدون أن يحسنوا إلّي ما عدت أريد منهم إلاّ دعوة صالحة ◙

(7/269) 

 بينه وبين الله.ما أريد إلا دعوة صالحة من مسلم صالح، تبقى سراً  ◙
(1/82) 

إن كنتم  -فما لي عمل أقُبِل به على الله إلاّ رجائي بكرمه ثم بدعائكم لي  ◙
 .بظهر الغيب - تحبونني

(8/311) 

 : آمين. وأدخلني الْنة، أنا ومن قال اللهمّ بفضلك ورحمتك أجِرْني من النار ◙

(1/213) 

 






